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مقدمة

أ

مقدمة:
بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على النبي محمّد وعلى آله وصحبه ومن 

یوم الدین أما بعد:إلىتبعهم 

اللغة العربیة أشرف اللّغات الإنسانیة، لغة التنزیل الحكیم، هذه اللغة الكریمة المقدسة 
ت بأرقى العلوم وأسماها وهو علم النحو العربي، وموضوع دراستنا صَّ الاهتمام فخُ استحقت

یندرج تحت قبة هذا العلم والمعنون بـ:" الخلاف النحوي في شرح ابن عقیل النواسخ 
"، فالملاحظ على الدراسات المنهجیة في مرحلة الدراسات العلیا هو وذجأنموالمنصوبات 

میز هذه المسائل هو كثرة الآراء هم ما یُ راسة، وأتناولها عدد كثیرا من المسائل النحویة بالدّ 
ر أو لطابع الجماعي فیكون بین عالم وآخالخلاف حولها تارة ایأخذوتنوع المذاهب فیها، إذ 

البصریة والكوفیة.،وتارة یكون كما هو معهودٌ بین المدرستینمجموعة من العلماء،

وكان وراء اختیارنا لهذا الموضوع دوافع نذكر منها: حبنا للنحو العربي ورغبتنا في 
خدمة اللّغة العربیة، تقدیم صورة واضحة حول الخلاف النحوي وأثره في تقدم الدرس النحوي، 

سهاماته في میدان النحو.جهوده وإ ف بابن عقیل والوقوف على التعری

وتحقیقا لرغبتنا كانت لنا قراءة موسّعة في كتاب" شرح ابن عقیل" واخترنا بابي النواسخ 
والمنصوبات نموذج لدراستنا، وبنینا بحثنا على خطة مبسّطة مُهِد لها بمدخل ثم فصل نظري 

یف الخلاف النحوي، نشأته وفصل تطبیقي وخُتمت بخاتمة، أما المدخل فتطرقنا فیه لتعر 
صور الخلاف بین مدرستي البصرة وأهم العوامل والأسباب وراء ظهوره، ثم عرضنا لأهم 

والكوفة، وأما الفصل النظري فتحدثنا في الجزء الأول منه عن ابن عقیل النحوي، تسمیته 
نا عن شرحه ونسبه، ثقافته، شیوخه، مؤلفاته ثم وفاته، وفي الجزء الثاني من هذا الفصل تكلم

وعن أهم الشروحات والحواشي علیه وتطرقنا بالوصف والتحلیل لمنهج ابن عقیل في عمله 
واستدراكاته على ابن مالك ثم مذهبه النحوي. وفي ما یخص الفصل الثاني والذي مثل 
الجانب التطبیقي لهذه الدراسة فقد عددنا المسائل الخلافیة في بابي النواسخ والمنصوبات 



مقدمة

ب

وفق الترتیب الذي اتبعه الشارح في شرحه، وختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج ونقلناها
والحقائق التي توصلنا إلها من خلال هذه الدراسة.

مصادر وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على مصادر ومراجع تنوعت بین قدیم وحدیث؛ فال
فمن المعاجم نذكر " لسان القدیمة كانت معاجم وشروحات وبعض كتب السیر والتراجم،

العرب"، أما الشروحات فكان أهمها" شرح ابن عقیل"، أما المراجع الحدیثة فكانت عبارة عن 
تحقیقات للكتب القدیمة، ومؤلفات في تاریخ النحو والمدارس النحویة.

اه هجنوبحكم موضوع دراستنا اخترنا منهجین رأیناهما الأنسب لبحثنا؛ المنهج التاریخي نَ 
في رصد نشأة الخلاف النحوي ومراحله وكذا في ترجمتنا لابن عقیل وأطوار حیاته الثقافیة 
والعلمیة، أما المنهج الثاني فهو المنهج الوصفي التحلیلي الذي اعتمدنا علیه في وصف 

ب الشارح وتحلیل المسائل النحویة.أسلو 

رى صعوبات وعوائق نذكر وقد اعترض بحثنا هذا شأنه في ذلك شأن الدراسات الأخ
منها: إشكالیة الموضوع بحد ذاته، قلة المصادر والمراجع خصوصا تلك التي تترجم لابن 
عقیل، إضافة إلى قلة خبرتنا وتمرسنا في البحث، ولكن بعون االله واجتهادنا تمكنا من إخراج 

بحثنا في أفضل صورة ممكنة، واالله وليُّ التوفیق.



ل:ـــــمدخ
ة حول الخلاف ـلمح

النحوي
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مدخل:
لمحة حول الخلاف النحوي:

استدعتها الظروف الدینیة و الاجتماعیة،فاختلاط النحو العربي أوّل ما نشأ نشأ لضرورة 
العربي،جعل أولي العرب بغیرهم من الأمم والذي أدى إلى شیوع اللحن في أوساط المجتمع 

الأمر من المسلمین یجتهدون لاستحداث علم یُعنى باللغة العربیة التي هي لغة القرآن الكریم، 
فكان علم العربیة أو النحو فیما بعد.

حثین بأسبقیة المدرسة البصریة في مجال الدراسات النحویة؛ فالنحو اویُقر جل الب
وكتابه "الكتاب" المؤصل الأوّل سیبویهالعربي نشأ بصریا وتطور بصریا، إذ یُعد
كوفیین الذي أدّى إلى اكتمال الدرس النحوي للاختصاص النحوي، كما لا یُنسى إسهام ال

ضجه، فكان هناك اتجاهین أو قطبین في النحو العربي كل قطب له منهجه ونُ 
والكوفة خلاف وخصوصیاته، فنشأ إضافة إلى الخلافات السیاسیة والاجتماعیة بین البصرة 

من نوع آخر هو الخلاف النحوي.

مفهوم الخلاف النحوي:_1
ق من تحدید مفهومي الخلاف والنحو.لتقدیم مفهوم للخلاف النحوي ننطل

_ مفهوم الخلاف:1/1
/أ_ لغة:1

أن الخلاف هو المضادة وقد خالفه مُخالفة «جاء في لسان العرب لابن منظور
)1(.»ا لمْ یتساوَ فقد تخالفا واختلفاوتخالفا الأمران واختلفا لم یتّفقا، وكلُّ م،وخلافاً 

- 182، ص2006بیروت، لبنان، دار صبح،، 1، ط4ینظر: ابن منظور: لسان العرب، تح: خالد رشید القاضي،ج- )1(
183.
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:/ب_ اصطلاحا1
منازعة تجري بین متعارضین لتحقیق حق أو إبطال «عرّف الجرجاني الخلاف بأنه:

)1(.»باطل

_ النحو:1/2
/أ_لغة:2

(النحو)النون والحاء والواو كلمة تدل على قصد، «جاء في مقاییس اللغة لابن فارس:
على حسب ما كانت ونحوت نحوه ولذلك یُسمّى نحو الكلام؛ لأنه یقصد أصول الكلام فیتكلّم 

)2(.»العرب تتكلّم به

/ب_ اصطلاحا:2
انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب، وتثنیة وجمع وغیر ذلك، «النحو هو:

)3(.»من أَهل العربیة بهملیلتحق من لیس 

علم بقوانین یعرف بها أحوال التراكیب «جم التعریفات للجرجاني أن النحو:وجاء في مع
علم یُعرف به أحوال الكلم من حیث العربیة من الإعراب والبناء وغیرها، وقیل النحو: 

)4(.»الإعلال، وقیل: علم بأصول یُعرف بها صحة الكلام وفساده

هو منازعات تجري بین النحاة حول قضیة :الخلاف النحويسبق نخلص إلى أنّ ما م
أو ظاهرة نحویة، فیأتي كل طرف بشواهده وأدلّته وذلك استنادا لكلام العرب، وكانت هده 
المنازعات تحضر ضمن المناظرات والمجالس العلمیة التي تُعقد بین النحاة وعلماء اللغة في 

ر.بیوت العلم وباحات القصو 

علي بن محمد السید الشریف الجرجاني: معجم التعریفات، تح، محمد الصدیق المنشاوي، دط، دار الفضیلة، القاهرة، - )1(
.89، ص2004

.403مصر، ص، 5عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ج: مقاییس اللغة، تح:أبو الحسن أحمد ابن فارس- )2(
عبدالرحمان :ارتقاء السیادة في علم أصول النحو، تحبن محمد أبي زكریاء الشاوي المغربي الجزائري:الشیخ یحیى - )3(

.36، دار الأنبار للطباعة والنشر، الرمادي، العراق، ص1990، 1عبدالرزاق السعدي، ط
.202علي بن محمد السید الشریف الجرجاني: نفسه، ص- )4(
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_ نشأة الخلاف النحوي:2
تعدد الاتجاهات، وذو مداخل إن موضوع الخلاف النحوي على عمومه موضوع واسع م

ه الفترة بكثیر البصریة والكوفیة ، بل إنه أسبق لهذإذ أن بدایاته لم تكن مع المدرستینكثیرة؛
تحت صور المناظرات وإن لم یكن یُعرف بهذا الاسم بین المتنازعین، فكان غالبا ما یجري 

سة الواحدة أو المدرستین، تدور بین النحاة وعلماء العربیة سواء من أبناء المدر كانتالتي
الخلاف، وذلك من خلال تلك المقارنات ا كان العرب الجاهلیون قد عرفوا نوعا من وقبل هذ

منهم، في ظلِّ والموازنات التي كانت تُعقد بین الشعراء، فاختلفوا حول من الأفصح و الأشعر 
هذا وذاك كان ما یجري یحمل معنىً خفیا للخلاف.

وفیما یخص الخلاف النحوي كظاهرة نحویة، فقد تباینت آراء واتجاهات العلماء حول 
ؤاسي والخلیل(فذهب بعضهم إلى أنّ «،لهذه الظاهرةتحدید بدایة  ه)، أو 170ه بدأ بین الرُّ
ه)189ه بدأ بین الكسائي(ذهب إلى أنّ والخلیل، ومنهم من ه)182بین یونس(

بدایة الخلاف الحقیقي عند ظهور ن المعاصرین أنّ ه)، ورأى أكثر الباحثی180وسیبویه(
المذهب الكوفي بعد تلمذة النحاة الكوفیین على البصریین، ثم انفصالهم على ید الكسائي 

)1(.»والفرّاء

وإنّما ظهر «الخلاف النحوي لم یبدأ مع المذهب الكوفي، والذي لاشك فیه هو أنّ 
شكل الحلقة المفقودة، ولكنه لم یتّخذعوالكسائي والخلیل، وبالضبط مسیبویهمبكرا قبل 

)2(.»العصبیة المذهبیة إلاّ عند المتأخرین

الأساس الذي یقوم علیه الخلاف، فقد صار منطلقا ومرجعا سیبویهوقد أصبح كتاب 
ه) 225فقد نظر فیه الأخفش(«أو الّذین جاءوا من بعده، سیبویهحاة الّذین عاصروا للنّ 

ه) وغیرهم، 248(وكان یعلق علیه، تارة یُخطّئ، وتارة یستدرك، والكسائي والفراء والمازني
علقون علیه ویختلفون مع صاحبه في بعض یوأخذواكلّهم قرؤوا الكتاب، واهتموا به 

)3(.»المسائل

.25، دار دجلة، العراق، ص2004، 1طفي ضوء الخلاف النحوي، حسن مندیل العكیلي: التیسیر النحوي المعاصر - )1(
.26حسن مندیل العكیلي: نفسه، ص- )2(
.27نفسه، صحسن مندیل العكیلي: - )3(
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هذا ما أورده حسن مندیل في كتابه، وهو یقترب أو یكاد یتفق مع الذي صرّح به شوقي 
في كتابه "المدارس النحویة"، الذي اعتبر الأخفش أسبق من الآخرین في مخالفة ضیف
الّذي فتح أبواب الخلاف علیه، بل هو الذي «كونه تلمیذه وأقرب شخص إلیه، فهوسیبویه

سیبویهختلفة(...) فخالف أستاذه ثم المدارس المتأخرة المأعدّ لتنشأ فیما بعد، مدرسة الكوفة 
)1(.»في كثیر من المسائل، وحمل ذلك عنه الكوفیون، ومضوا یتّسعون فیه فتكونت مدرستهم

من البصریین والكوفیین كانت لاهُ خلافات الأخفش ومن تَ وما یجدر التنویه إلیه هو أنّ 
–الخلیل وأستاذهسیبویهتصب في باب الفروع، أمّا الأصول والقواعد فقد اكتملت على ید 

.- على حد قول شوقي ضیف 

سیبویهالخلاف وُجد بین والأمر أبعد من هذا وذاك، إذ أنّه هناك من یذهب إلى أنّ 
ن أحمد معتمدین في ذلك على شواهد تثبت هذا الخلاف ، وهذا ما ذهب وأستاذه الخلیل اب

ف له اختار له عنوان" مسائل خلافیة بین الخلیل سلیمان" في مُؤَلّ فخر صالح الدكتور" إلیه 
أداة «" خصّ فیه الحدیث عن تسع مسائل خلافیة بین الأستاذ وتلمیذه هي:وسیبویه

وأيْ الموصولة، ، إذنْ و إیاك وأخواته،و لن)،(تأصیل حرف النصبو (ال)، التعریف 
أصل خطایا وجاءٍ و والجر على الجوار، إذا حُذف عنهما حرف الجر، أنْ وأنّ موضعو 

)2(.»ونحوهما، وتأصیل مهما

بین لخلاف النحوي قد تجلّت بوضوح ن على أنّ صور افق جلّ العلماء والباحثیویتّ 
ذلك عوامل وظروف اعتبرت أسباب لوجود الخلاف بین مدرستي البصرة والكوفة، وكان وراء 

المدرستین.

_ أسباب الخلاف النحوي:3
أسباب الخلاف النحوي كثیرة لا حصرَ لها، ویمكن تقسیمها إلى أنواع:

.95، دار المعارف، القاهرة، ص1968، 7المدارس النحویة، ط:شوقي ضیف- )1(
، دار الأمل للنشر والتوزیع، الأردن، 1990، 1سلیمان قرارة: مسائل خلافیة بین الخلیل وسیبویه، طفخر صالح - )2(

.5ص
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_ أسباب علمیة:3/1
بل وأهمّها هو اختلاف النحاة وعلماء العربیة في فهم القرآن الكریم وتفسیره من أوّلها _

)1(.وقراءاته

اعتمد «اختلاف المنهج المتبع في كل مدرسة، فالبصریون اعتمدوا القیاس والسماع _
والأسهل منها على اللّسان، البصریون في مادة منهجهم العلمي على الأفصح من الألفاظ 

والمصونة ولذلك اختاروا من بین القبائل التي اعتمدوا علیها المقطوع بعراقتها في العربیة، 
فقد «، أمّا الكوفیون فاعتمدوا السماع وبالغوا فیه، )2(»فطرتهم من رطانة الحضارة الأجنبیة

كل مسموع، فأخذوا عن أهل الحضر ممّن جاور المتحضرین من الأعراب، فَلَمْ یبالغوا اقبلو 
)3(.»في التحري والتنقیب

لترجمة عن الیونانیین والفرس حركة اوتفصیل ذلك أنّ «_ الثقافة وطریقة التفكیر؛ 
)4(.»نشطت مبكرة عند البصریین (...) ویقابل ذلك الفكر الشیعي عند الكوفیین

_ هناك سبب علمي آخر هو طَبْعٌ في الإنسان، وهو التنافس والرغبة في التفوق على 
الآخر، وكان هدا التنافس سواء بین أبناء المدرسة الواحدة أو المدارس المختلفة.

_ وهناك من الباحثین من عدّ اللغة العربیة بخصوصیتها والغموض الذي یعتري 
حامي خلیل في تراكیبها، من أسباب الخلاف النحوي، وقد تناول ذلك الموضوع الدكتور 

)5(كتابه "العربیة والغموض" وقد ساق أمثلة كثیرة عن ذلك.

_ أسباب اجتماعیة وسیاسیة:3/2
هناك من الباحثین من یعتبرها ثانویة، إلاّ أنها تعتبر من بین الأسباب التي ساعدت 

على ظهور الخلاف النحوي ومن ذلك:

.28، دار دجلة، العراق، ص2014، 1حسن مندیل العكیلي: التیسیر النحوي المعاصر في ظل الخلاف النحوي، ط- )1(
.29، دار المسیرة، عمان، الأردن، ص2010.2007، 2.ط1إبراهیم عبود السامرائي: المدارس النحویة، ط- )2(
.30نفسه، صإبراهیم عبود السامرائي:- )3(
باسل فیصل سعد الزّعبي وآخرون: المصطلح النحوي بین البصریین والكوفیین، شبكة البصرة، - )4(

www.albasrah.net ،7 16:30، سا 2016فیفري 08، اقتبس یوم الاثنین2011آب.
.30صحسن مندیل العكیلي: نفسه، - )5(
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هذا أذكى شعلته بین و «خلفاء، رغبة في العطایا والجوائز، _ تسابق النحاة إلى أبواب ال
ل النحاة بعضهم على بعض لعبوا دورا هاما في تفضیلفاء العباسیون الذین المدرستین الخ

ب بینهم، المناظرات بینهم مما جعل الخلاف یدِ إجراءوتقریبهم منهم، بالإضافة إلى 
(...)، وقد دوّنت المؤلفات الكثیرة من هذه المناظرات نالكوفییفالعباسیون كانوا یمیلون إلى 
وابن لأصمعي، وبین المازني واوسیبویه، وبین الكسائيمثل ما دار بین الكسائي

)1(.»السكیت

صبیة _ العصبیة الإقلیمیة والتي تولّد عنها تعّصب للرأي والمذهب، وكان وراء هذه الع
وقد قال أحمد «بین البصرة والكوفة أیام الخلافة الرّاشدة ذلك الخلاف السیاسي الذي نشأ

أمین في " ضحى الإسلام": ( یظهر أنّ هذه العصبیة العلمیة بین المدرستین كانت مؤسّسة 
، وما انتهى إلیه هذا الخلاف بین )2(».على العصبیة السیاسیة التي ظهرت بین البلدین

من البلدتین كت كلّ موقعة الجمل بین عائشة وعلي، فكان ما كان، ومن ثمّ تمسّ «البلدین 
)3(.»شیة علویةلبصرة هاشمیة عثمانیة والكوفة قر بما تدین له، فاستمرت ا

صور الخلاف النحوي بین مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة:_ 4
_ السماع:4/1

اعتمد البصریون في استقراء اللّغة من مصادرها على السّماع والقیاس، وكانت طریقتهم 
مثل البیئة والمكان والثقة والكثرة.دوا ذلك بمقایید من في القیاس أنهم قیّ 

ولم ،)4(عنه اللغة والشعري شروط فصاحة العربي الذي یأخذون لقد تشدّد البصریون ف
واشترطوا في «یكتفون باستخلاص القاعدة بالمثال الواحد أو الأمثلة القلیلة، یكن البصریون 

، هذا التشدد عند )5(».الشواهد المستمد منها القیاس أن تكون جاریة على ألسنة العرب

باسل فیصل سعد الزّعبي وآخرون: المصطلح النحوي بین البصریین والكوفیین، شبكة البصرة، - )1(
www.albasrah.net ،7 16:30، سا 2016فیفري 08، اقتبس یوم الاثنین 2011آب.

، دار 2012، 1راضي محمد عید نواصره: موقف جلال الدین السیوطي من المدارس النحویة والقضایا اللغویة، ط- )2(
.205الرایة للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، ص

. 24، دار المسیرة، عمّان، الأردن، ص2010.2007، 2. ط1إبراهیم عبود السامرّائي: المدارس النحویة، ط- )3(
.206راضي محمد عید نواصره: نفسه، ص- )4(
. 19، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، لبنان، ص2009، 1إمیل بدیع یعقوب: من قضایا النحو واللغة، ط- )5(
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هم ن اعتقدوا أنّ عوه ممّ مِ إلاّ ما سَ النحویةثبتون في كتبهمالمدرسة البصریة جعل أئمتها لا یُ 
عرب فصحاء سلمت فصاحتهم من التأثر باللغات الأجنبیة (قیس، تمیم، أسد، وقریش، 

)1(وبعض كنانة، وبعض الطائفیین).

احترموا كل ما جاء عن العرب، وجعلوا سعون في الروایة، فقد أمّا الكوفیون فكانوا یتّ 
الشاذ أساسا لوضع القواعد العامة، وهذا ما یؤكده " السید رزق الطویل" في كتابه "الخلاف 

ویأخذون عن كلِّ جمیعا أما الكوفیون فیسمعون من قبائل العرب «بین النحویین" في قوله 
)2(.»الرّواة، ویعتدون بكلِّ مسموع، ویقیمون علیه قاعدة نحویة

ومن هذا یتضح أنّ منهج البصریین وطریقتهم أكثر تنظیما، وأقوى سلطانا على اللغة 
نحن نأخذ اللّغة عن حرشة «وهم في ذلك یتفاخرون على الكوفیین، یقول الرّیاشي البصري:

أصحاب الكوامیخ وأكلة الضباب وأكلة الیرابیع، وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد 
)3(.»الشواریز

_ القیاس:4/2
هما یختلفان في ما مدى هذا كل مدرسة تقیم القیاس على أساس من السماع، لكنّ 

لغات العرب على اختلافها حجة، السماع، فأساس القیاس هو السماع من العرب، وكلّ 
ما نتج عن موقفهما من السماع.ونتیجة لهذا فإنّ موقف المدرستین من القیاس إنّ 

على أسس عقلیة منطقیة بون القیاس على السماع، فقد اعتمدوا كان البصریون یغلّ 
هم كانوا یقفون مع ذلك ى أنّ غفلوا القلّة والشاذ حتّ یسون إلاّ على الكثرة المطردة، وأحیث لا یق

بالتأویل؛ أي تأویل الأسالیب العربیة التي لا تتماشَ وقواعدهم، أو وصفها بالشذوذ الذي لا 

، دار العلم للملایین، 1987، 1، ط1في اللغة والأدب، مجإمیل بدیع یعقوب ود. میشال عاصي: المعجم المفصل - )1(
.607بیروت، لبنان، ص

، المكتبة الفیصلیة، مكة المكرمة، 1985، 1: الخلاف بین النحویین. دراسة وتحلیل وتقویم، طالسّید رزق الطویل- )2(
.108المملكة العربیة السعودیة، ص

.108السّید رزق الطویل: نفسه، ص- )3(
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ن البصرییلذلك قیل: البصریون أهل قیاس والكوفیون أهل سماع؛ ذلك لأنّ ،)1(یقاس علیه
.یحترمون أقیستهم احتراما شدیدا

والعقل، ولجئوا إلى النظر المجرّد لتخلفهم في مجال وقد استخدم البصریون المنطق 
أخطئ في خمسین مسألة من باب الروایة «الشعر والروایة، یقول أبو علي في هذا الصدد:

)2(.»خیر عندي من أن أخطئ في مسألة واحدة من باب القیاس

افتراضات، فكانوا أكثر یفهمون اللّغة فهما لا یقوم على تكهنات أو أمّا الكوفیون فكانوا 
احتراما لكلما وصلهم من العرب، ولذلك كان الكوفي یأخذ عن البصري، وأما البصري فلا 

)3(یأخذ عن الكوفي.

عادة «وكان الكوفیون یعتدون بالمثال الواحد ویقیسون علیه، ویقول السیوطي في هذا:
وعیب على )4(.»بابا أو فصلاً الكوفیین إذا سمعوا لفظاً في شعرٍ أو نادر كلام، جعلوه 

الكسائي قیاسه على الشاذ، واتهم بإفساد النحو.

_ المصطلح النحوي بین البصریین والكوفیین:4/3
إنّ الحدیث عن بواكیر المصطلح النحوي مرتبط بالحدیث عن بدایات تأسیس علم 

إرهاصات أولیة في علم تها إلاّ ذافي حدّ لشكّ تُ والمصطلحات النحویة في البدایات لا النحو 
النحو.

أمّا البدایة الحقیقیة للمصطلح النحوي بصورته الناضجة كانت عند الخلیل وسیبویه من 
المؤلّفات النحویة وهو "الكتاب" الذي یمثل خلاصة علم الخلیل، ثم جاء من أوّل خلال 

یه.بعدهما النحاة وتوافرت الجهود حتى وصل المصطلح النحوي إلى ما هو عل

نشأت المصطلحات النحویة البصریة قبل المصطلحات النحویة الكوفیة، ذلك أنّ 
قام المذهب الكوفي بذاته أراد علماء المدرسة البصریة أسبق من المدرسة الكوفیة، ولمّا 

.16للموسوعات،بیروت، لبنان، ص، الدار العربیة 2009، 1طإمیل بدیع یعقوب: من قضایا النحو واللغة،- )1(
.264، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص1968، 7شوقي ضیف: المدارس النحویة، ط- )2(
، دار 2012، 1:موقف جلال الدین السیوطي من المدارس النحویة والقضایا اللغویة، طراضي محمد عید نواصرة- )3(

.206الرایة للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، ص
.162شوقي ضیف: نفسه، ص- )4(



مدخل                                                            لمحة حول الخلاف النحوي

12

وا مناهج وأسالیب خاصة تكون علامات وا عن نظرائهم في البصرة، فوصفیزُ مِ الكوفة أن یّ 
)1(خذوا لنحوهم مصطلحات تغایر معظم مصطلحات البصریین.لنحوهم، فاتّ زة میّ محددة ومُ 

اصطلاح (الخلاف) وهو «كان للكوفیین معجمهم النحوي الخاص بهم، من ذلك: 
عامل معنوي كانوا یجعلونه علّة النصب في الظرف إذا وقع خبرا، في مثل: محمّد أمامك، 

)2(.»بمحذوف خبر للمبتدأ السابقبینما كان البصریون یجعلون الظّرف متعلقاً 

قائم، وجعلوه من : اختص به الكوفیون اسم الإشارة "هذا" مثل: هذا زیدٌ مصطلح التقریب
ه یلیه اسم وخبر منصوب، والمنصوب یُعرب حالاً عند البصریین وما أخوات كان؛ أي أنّ 

)3(قبله مبتدأ وخبر.

عن تلك التي عند الكوفیین، نحویة تختلفأما عند المدرسة البصریة، فنجد مصطلحات 
ومن ذلك:

ما یسمّیه البصریون لام مصطلح بصري، لا یعرفه الكوفیون بل ینكرونه لأن لام الابتداء:
من عمر، جواب أفضلُ الابتداء یسمّیه الكوفیون لام قسم ، وعندهم أنّ اللاّم في قولهم: لزیدٌ 

)4(أفضل من عمر.قسم مقدّر والتقدیر: واالله لزیدٌ 

هذه ألفاظ بصریة، وقال البصریون بهذه المفعولات تحت المطلق: فیه و المفعول معه وله و 
ر بالمصطلحات الكلامیة من القول بالإطلاق والتقیید.ضغط التأثّ 

أمّا الكوفیون فلیس لهم إلاّ مفعول به، والبواقي شبیهات بالمفعول؛ لأنها لیست بمفعول 
)5(حتى یقع الفعل علیه.یقابل الفاعل

، 1الأوسط، طوالأخفشینظر: بسمة رضا محمد الحلالمة: الظاهرة النحویة في تفسیر التراكیب القرآنیة بین الفرّاء - )1(
.213، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، ص2015

.19ة للموسوعات، بیروت، لبنان، ص، الدار العربی2009، 1: من قضایا النحو واللّغة، طإمیل بدیع یعقوب- )2(
، المكتبة الفیصلیة، مكة المكرمة، 1985، 1السّید رزق الطویل: الخلاف بین النحویین. دراسة وتحلیل وتقویم، ط- )3(

.237المملكة العربیة السعودیة، ص
.237السّید رزق الطویل: نفسه، ص- )4(
.238السّید رزق الطویل: نفسه، ص- )5(
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ل الاختلاف بین المدرستین في بعض المصطلحات نقدم جدولاً یمثّ وضیح أكثروللتّ 
النحویة:

)1(جدول لبعض الاختلافات المصطلحیة بین المدرستین:

المصطلح البصريالمصطلح الكوفي 
اسم، الفاعلالفعل الدائم

الضمیرالمكنّى والكنایة
الصفةالنعت

الشركةعطف النسق
البدلالترجمة، التكریر

التمییزالتفسیر
حروف النفيحروف الجحد

لا النافیة للجنسا التبرئة"ل"
الزیادةالصلة والحشو

المصروف والممنوع من الصرفما یجري وما لا یجري
ساسیات أفكان أساسا من الخلاف وجد مع الإنسان مند لحظاته الأولى، فهو غریزة فیه، 

بناء المجتمعات واستمرار الجنس البشري.

فقد عرفه العرب في جلساتهم الشعریة حین كانوا یوازنون أما الخلاف بمعناه النحوي 
بین شعرائهم وخطبائهم، فكان بذلك الخلاف أسبق من المذاهب والمدارس النحویة، وواصل 
تقدمه وتطوره مع انفتاح العرب على مجالات علمیة جدیدة وبسبب ظروف وعوامل اجتماعیة 

رستین في النحو العربي، البصریة وفكریة حتى وصل مرحلة النضج والاكتمال مع أهم مد
والكوفیة، فكانت النقطة الفاصلة والفصل الأهم في مشوار تطور وتقدم الدرس النحوي 

العربي. 

باسل فیصل سعد الزّعبي وآخرون: المصطلح النحوي بین البصریین والكوفیین، شبكة البصرة، - )1(
www.albasrah.net ،7 16:30، سا 2016فیفري 08، اقتبس یوم الاثنین 2011آب.
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_ ترجمة ابن عقیل:1
إنّ كتب السیر والتراجیم عقدت علینا صفحات لیست بالقلیلة عن حیاة ابن عقیل، ونحن 
وبحكم موضوعنا نختار ما یهمنا من محطات حیاة ابن عقیل النحوي بعیدا عن نساطاته 

السیاسیة والاجتماعیة.

_ تسمیته ونسبه:1/1

ن عبد االله بن محمد بن عقیل عبد االله بن عبد الرحمان بهو الشیخ الإمام بهاء الدین 
الحلبي البالسي الأصل، نزیل القاهرة، القریشي، الهاشمي، الشافعي، الفقیه النحوي، ینتهي 

)1(نسبه إلى عقیل بن أبي طالب.

أصله من همدان، تضاربت الآراء وتباینت حول تحدید تاریخ لمیلاده، فراح أغلبهم إلى 
بدر الدین الزركشي" ه، وبخط "698أنّه ولد بحلب یوم الجمعة،التاسع من شهر محرّم سنة 

)2(.ه694وُلد سنة 

_ ثقافته:1/2

عقیل كان موسوعي تجمع كتب السیر وأخبار النحاة وعلى ألسنة أصحابها على أن ابن 
الثقافة، واسع الذكاء، كثیر الحفظ، فقد ألّف في الكثیر من العلوم ونبغ فیها، من ذلك الفقه 

والتفسیر واللّغة، حتى داع صیته بین علماء عصره.

أحبّ ابن عقیل اللغة العربیة، حیث یرى فیها شرفا عظیما ومكانة رفیعة، فقد درَّسَ ابن 
بجامع القلعة، ثم وُلَّى الزاویة دَرَّس بالقطبیة وغیرها، ثم «حیاته عقیل بأماكن عدّة في 

تم دراسة التفسیر بالجامع الخشابیة بعد عز الدین بن جماعة، كما درَّسَ بزاویة الشافعي، وخ
)3(.»الطولوني

.386، دط، ص1: البدر الطالع، دار الكتاب الإسلامي،جمحمد بن علي الشوكاني- )1(
.266، ص2010، دط، 2الكامنة، تح: محمد عبد المعید خان، دار المعارف، الهند، جابن حجر العسقلاني: الدّرر- )2(
.268ابن حجر العسقلاني: المصدر نفسه، ص- )3(
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_ شیوخه:1/3

عرفنا أن ابن عقیل كان ذا ثقافة عالیة، وعلم واسع، جعله یبلغ منزلة رفیعة بین 
معاصریه، وهذا العلم لم یأته من فراغ، فإنما یُقال: العلم بالتعلّم.

أنّ ابن عقیل نزل بالقاهرة، حیث نزل بها وأخذ ینهل من وتذكر لنا جمیع المصنّفات 
ذین أخذ عنهم:علمائها. ومن العلماء والمشایخ ال

تتلمذ ابن عقیل على ید أبي حیّان، ولازمه كثیرا، فأخذ عنه كتاب سیبویه، والتسهیل 
وشرحه وكان من اجّل تلامذتهن حتى صار یشهد له بالمهارة والإتقان، فقال شیخه في 

)1(.»ما تحت أدیم السماء انحنى من ابن عقیل«حقه:

ه)، وأخذ العربیة عن 725أخد القراءات السبع عن الشیخ تقي الدین بن الصانع (ت
الشیخ علاء الدین القوني، وغالبها في "الكافیة الشافیة" و"المقرّب"، وقرأ عن الشیخ أثیر 

لابن مالك، ثم قرأ علیه شرحه للتسهیل المسمّى " التكمیل والتذییل"، في الدین " التسهیل" 
حاوي" على الشیخ علاء الدین القونوي، ثم قرأ علیه شرحه للحاوي من أوّله حتى الفقه قرأ "ال

باب الوكالة، أمّا في المنطق فقرأ " المطالع" مرّاتٍ بحثاً، وفي أصول الدین " الطوالع"، وفي 
أصول الفقه " مختصر ابن الحجاب" مرّات قراءة وسماعاً، لازم الشیخ زین الكتاني، وقرأ 

ولم یكمل له ، وبحث علیه في " التحصیل"، قرأ على قاضي القضاة اوي" علیه من " الح
)2(جلال الدین كتاب " الإیضاح" من أوّله إلى آخره بحثا.

وسمع من مشایخ عصره، منهم الشیخ شرف الدین بن الصابوني، وقاضي القضاة بدر 
)3(وست الوزراء وخلائق.الدین بن جماعة، والحجّار

.386، دط، ص1: البدر الطالع، دار الكتاب الإسلامي، جمحمّد بن علي الشوكاني- )1(
، 1، ط1إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، جینظر: ابن عقیل: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح: - )2(

.7، ص2005
-253، دار إحیاء التراث العربي، ص1، م200، ط17: الوافي بالوفیات، جصلاح الدین خلیل بن أبیك الصفدي- )3(

254.
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وكان لابن عقیل تلامذة تعلّموا علیه، منهم صلاح الدین الصفدي الذي نال إجازة منه، 
)1(وسراج الدین البلقیني، وجمال الدین بن ظهیرة، وولي الدین العراقي.

_ مؤلفاته: 1/4

كما أسلفنا الذكر، كان ابن عقیل صاحب ثقافة واسعة وذكاء حاد، فقد ألّف مؤلّفات عدّة 
والتفسیر وكان متخصصاً في النحو، وسنأتي على ذكر م متعددة، من ذلك الفقهفي علو 

بعض من مؤلفاته:

التعلیق الوجیز على الكتاب العزیز ( في الفقه).-

التأسي لمذهب ابن إدریس، وسماه أیضا " تیسیر الاستعداد لرتبة الاجتهاد".-

ن إدریس ( في الفقه).الجامع النفیس في مذهب الإمام محمّد ب-

الذخیرة ( في التفسیر).-

ذیل على كتابه " الجامع النفیس في مذهب الإمام محمّد بن إدریس"، وقد ذكر فیه -
تراجم العلماء الّذین نقل عنهم شیئا في " الجامع النفیس".

.شرح ألفیة ابن مالك-

شرح التسهیل لابن مالك، ویُسمى أیضا " المساعد على تسهیل الفوائد وتكمیل -
المقاصد".

مختصر الشرح الكبیر.-

)2(المختصر من الرّافعي، جمع فیه مسائل الرافعي.-

، 1،2005، ط1ابن عقیل: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح: إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ج- )1(
.08ص

.80ابن عقیل: المصدر نفسه، ص- )2(
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_ وفاته:1/5

بیع توفي الشیخ وهو في طریق عودته من الحجّ، لیلة الأربعاء الثالث والعشرین من ر 
ودُفن بالقرافة قریبا من تربة الإمام م، 1367من نوفمبر 24ه، الموافق لـ 776الأول، سنة 

)1(الشافعي رضي االله عنهم، وجازاهم من كل خیر.

_ كلمة عن " شرح ابن عقیل ":2
ه) منظومة في ثلاثة آلاف بیت سمّاها " الكافیة الشافیة " ثم 672وضع ابن مالك (ت
وسمّاها " الخلاصة"، وهي ألفیته المعروفة بألفیة ابن مالك، والتي اختصرها في ألف بیت 

شُرِحَت شُرُوحاً كثیرة ، ووُضعت علیها الحواشي والتعلیقات.

یُعدّ كتاب " شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك " من أفضل الكتب والشروحات  التي 
أُلِّفت عل الألفیة، حیث كان مَحطَّ اهتمام الدارسین على تواتر الأجیال، وصار مرجعا في 

د سواء، وقد ألهم هذا المدارس والمعاهد متفوقا على الشروحات التي سبقته والتي تلته على ح
رة من النُحاة، فتناولوه ووسّعوا في ذلك، نذكر منهم الخضري في حاشیته.الشرح كُث

ولكتاب " شرح ابن عقیل " مخطوطات كثیرة مبعثرة في مكتبات العالم الكبرى، وقد 
ه الأماكن، كما أحصت نها مبینا أماكنها وأرقامها في هذأحصى " كارل بروكلمان" العشرات م

حالیا في مكتبة –أسماء الحمصي إحدى عشرة نسخة منها في(المكتبة الظاهریة) بدمشق 
)2(وقد وصفت وصفا علمیا كلّ نسخة منها.-الأسد

_ الشروحات والحواشي على " شرح ابن عقیل":2/1

د ابن عقیل نظرا لمكانة " شرح ابن عقیل" وقیمته، عرض له العلماء ومن جاء بع
بالشرح والتعلیق، فتعددت الشروحات والحواشي على هذا الشرح نذكر منها:

.386، دار العلم، ص2002، 15، ط1خیر الدین الزركلي: الأعلام، ج- )1(
، دار الكتب العلمیة، 2005، 1، ط1ابن عقیل: شرح ابن عقیل عل ألفیة ابن مالك، تح: إیمیل بدیع یعقوب، ج- )2(

.10بیروت، لبنان، ص
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ه)، شرح 919شرح للأبیات لمحمّد بن أحمد بن محمّد غازي العثماني المكناسي (ت«-
)1(.»م)1688ه/1100المیلة( حوالي سنة لمحمّد بن محمّد بن أحمد الشافعي، شرح لابن

ه.1178ه)، أكمله في سنة 1197حاشیة لأحمد بن أحمد السّجاعي( المتوفى سنة -

ه، طُبع 1250ه)، ألفه سنة 1288حاشیة لمحمد الخضري الدمیالي( المتوفى سنة -
ه.1272ه، وبالقاهرة سنة 1312ه، وسنة1302في بولاق سنة 

).ه1194حاشیة لعطیة بن عطیة الأجهري( المتوفى سنة -

ه.1136داودي، ألفه سنة حاشیة لمحمّد ال-

)2(ه).1159"القول الجلیل" لأحمد بن عمر القاهري الأقاطي الحنفي ( المتوفى سنة -

_ منهج ابن عقیل في شرحه للألفیة:3
علیقهم وتباینت معها مناهج أصحابها في توحات على ألفیة ابن مالك، ددت الشر عت

الاختصاروقراءتهم للألفیة، فهناك من كان مسهبا وكان في شرحه إطناب، وآخرون اعتمدوا 
ل شرح الألفیة شرحا متوسطا إن ابن عقی«لك قال العماد الحنبلي: والإیجاز المخلّ، ولذ

)3(.»حسناً 

وبعد اطّلاعنا على الكتاب خلصنا إلى نقاط میزت منهج الشارح هي:

المسائل النحویة وعرضها باختصار، بغیة تقریبها من أدهان المتعلمین، فغایة تبسیط -
)4(ابن عقیل فیشرحه كما یقول محقق الكتاب إیمیل یعقوب غایة علمیة.

أوّلهما اشتغال «تغلیب النحو على الصرف، شرحا وتفصیلا، وذلك یعود لأمرین: -
و وشواهده أغنى من مسائل ابن عقیل بالنحو عن الصرف، وثانیهما أنّ مسائل النح

، دار الكتب العلمیة، 2005، 1، ط1عقیل على ألفیة ابن مالك، تح: إیمیل بدیع یعقوب، ج: شرح ابن ابن عقیل- )1(
.10بیروت، لبنان، ص

.12، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.215، ص6. وینظر: ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج12، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )3(
.12ص،1جابن عقیل: نفسه،- )4(
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الصرف وشواهده، وهذه الظاهرة اعني التفاوت في إسهاب الشرح واختصاره نجدها 
)1(.»عند شُرّاح الألفیة عامة

الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف خلافا لشیخه أبي حیّان، إلاّ أنّه لم یُكثر من -
)2(الاستشهاد به.

في الدراسة، فكثُرت الأبیات الشعریة في جعل ابن عقیل الشعر العربي أحد مصادره -
، وكل الشواهد الشعریة التي )3(»وتسعا وخمسین شاهدا.ثلاثمائةوقد بلغت «شرحه،

.الاحتجاجاستشهد بها تعود إلى عصر 
كان القرآن الكریم أصلا من أصول الاستشهاد عند الشارح، وقد ظهر ذلك في خمسة -

هاده بالقرآن الكریم بما فیها القراءات وخمسین موضعا، وقد بلغ عدد مرّات استش
و المبني) في الأمثلة عرب المُ ( مائتین وأربعة وستین شاهداً، ومن ذلك في باب 

تُرفع بثبوت النون وتنُصب «الخمسة وهي الأفعال الخمسة، أخذ یشرح إعرابها قائلا: 
لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ فَإِن«، ثم ذكر أمثلة للتوضیح، من ذلك قوله تعالى:)4(»وتُجزم بحذفها

[ سورة البقرة، »تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّار الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجاَرةُ أُعِدَّت لِلْكَافِرِین
الأولى مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف النون، والثانیة "تفعلواـ "؛ ف]24الآیة

مسة.لأنها من الأفعال الخمنصوبة وعلامة نصبها حذف النون 
كان ابن عقیل أكثر میلا إلى البصریین، وقد ظهر ذلك في كثرة اعتماده على آراء -

)5(سیبویه، وغیره من نحاة البصرة، وكان یصف مذهبهم بأنه الأصح والأعدل.

، دار الكتب العلمیة، 2005، 1، ط1ابن عقیل: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح: إیمیل بدیع یعقوب، ج- )1(
.13-12بیروت، لبنان، ص

.13نفسه، صینظر: ابن عقیل:- )2(
.13ص، 1جابن عقیل: نفسه، - )3(
.80- 79، ص1ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )4(
.13ص، 1، جنفسهینظر: ابن عقیل: - )5(
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تناول الشارح كل مسألة بناءا على عرضه للآراء المختلفة حولها دون أن یتبنا رأیا -
یتعداه أحیانا إلى تخطیئ ابن مالك أو أنّه قد ذْ ، إها، كما أنّه لم یكتفي بالشرحمن

)1(الدفاع عنه، أو زیادة أوجه أخرى من المسألة، أو تفصیلات أهملها الناظم.

_ استدراكات ابن عقیل على ابن مالك:4
كما أسلفنا الذكر، ابن عقیل لم یقف عند شرح كتاب ابن مالك فحسب، بل نجد حضوره 
وبصمته ونحن نتصفح شرحه، فراح یُؤید المصنّف تارة ویُخطِّئه ویزید علیه تارة أجرى، 

ا جاء به المصنّف في متن ألفیته:وسنذكر بعض الزیادات التي زادها الشارح عمّ 

الستة بالحروف ذكر ابن مالك شرطین لإعراب الأسماء في باب ( المبني والمعرب)-
وهما: أن تكون مضافة وأن تضاف إلى غیر یاء المتكلم، وزاد ابن عقیل شرطین 
هما: أن تكون مكبرة وأن تكون مفردة، فذكر الشروط الأربعة مع التوضیح والتمثیل 

)2(لهما.

لبیت الألفیة:في باب ( النكرة والمعرفة: الضمیر) یقول الشارح في شرحه-
فْعِ مَا یَسْتَتِر           كأَفْعَل أو أَفِق تَعتَبِط إذ تَشكروَمِنَ ضَمِیرِ الرَّ

، فزاد ابن »وجائزینقسم الضمیر إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الاستتار«
ومثال جائز الاستتار: زیدٌ یقوم، أي هو «عقیل مثالاً على جائز الاستتار قائلا:

ذا الضمیر جائز الاستتار؛ لأنه یحل محلّه الظاهر، فتقول: زیدٌ یقوم أبوه، وكذلك وه
كل فعل أُسند لغائبٍ أو غائبة، نحو: هند تقوم، وما كان بمعناه، نحو: زید قائم، أي 

)3(.»هو

، دار الكتب 2005، 1، ط1شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح: إیمیل بدیع یعقوب، جینظر: ابن عقیل- )1(
.14- 13، صالعلمیة، بیروت، لبنان

.54ص، دار التراث، القاهرة،1980، 20ط، 1ینظر: ابن عقیل: تح: محمّد محي الدین عبد الحمید، ج- )2(
.97-96- 95، ص1ج، نفسهینظر: ابن عقیل: - )3(
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في باب ( الموصول) ذكر المصنّف الموصول الاسمي ولم یذكر الموصولات -
، كَي، ما ولو).ل خمسة أحرف الحرفیة، والتي عدّها ابن عقی )1(وهي:" ( أنْ، أنَّ

في باب ( المبتدأ والخبر)، یرى ابن عقیل أن الأصل في المبتدأ یكون معرفة، وقد -
یكون نكرة ولكن بشروط، ذكر منها ابن مالك في كتابه ستة، وذكر ابن عقیل ما

الكتاب، وقد أنهاها هذا ما ذكره المصنّف في «ذكره ابن مالك ثم أعقب ذلك بقوله: 
، وزاد على ماذكره )2(»غیر المصنّف إلى نیّف وثلاثین موضعا،[ وأكثر من ذلك]...

صاحب الألفیة حتى بلغ أربعة وعشرین موضعا وكرّر بعد ذلك قائلا: " وقد أنههى 
بعض المتأخرین ذلك إلى نیّف وثلاثین موضعا، وما لم أذكره منها أسقطته، لرجوعه 

)3(أو لأنه لیس بصحیح".إلى ما ذكرته، 

وفي الباب نفسه، نقل الشارح عن ابن مالك، أن الخبر یجب حذفه في أربعة -
ولم یذكر المصنّف المواضع التي یُحذف فیها المبتدأ «مواضع، وذكرها، ثم قال:

)5(.، وذكرها ابن عقیل في شرحه)4(»وجوبا وقد عدّها في غیر هذا الكتاب أربعة

(سِوَى) واكتفى ورد ابن مالك الصور التي تأتي علیها لم یُ في باب ( الاستثناء) -
أمّا ( سِوَى) فالمشهور منها كسر «بالمشهور منها، فاستدرك الشارح ذلك حین قال:

السین والقصر، ومن العرب من یفتح سینها ویمدّ، ومنهم من یضم سینها ویقصر، 
ف وقلَّ من ذكرها، وممن ومنهم من یكسر سینها ویمدّ، وهذه اللغة لم یذكرها المصنّ 

)6(.»ذكرها الغاسيّ في شرحه للشاطبیة 

.141ص، ، دار التراث، القاهرة1980، 20، ط1شرح ابن عقیل، تح: محمّد محي الدین عبد الحمید، ج: ابن عقیل- )1(
.218، ص1نفسه، جینظر: ابن عقیل:- )2(
.227، ص1نفسه، جینظر: ابن عقیل:- )3(
.254، ص1نفسه، جابن عقیل:- )4(
.256-255، ص1نفسه، جینظر: ابن عقیل:- )5(
.227، ص1، جنفسهابن عقیل: - )6(
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وإن كان «بناء مصدرین من وزن فعّل، بقوله:في باب ( أبنیة المصادر)، زاد -
فمصدره على وزن تفعیل، وعلى تَفْعُلة، نحو: -ولم یذكره المصنّف هنا–مهموزا 

)1(.»خَطَّأَ تخطیئا وتخطئة

وهذه الزیادات التي ذكرناها وأخرى، لم تكن موجودة في متن الألفیة، وقد أشار ابن عقیل 
زیادات في الفروع ولیست في الموضوعات الرئیسیة.هيإلى وجودها في غیرها غالبا، 

_ مذهب ابن عقیل النحوي:5
جاءت مذاهب النحویین الأوائل تابعة للمدارس النحویة مند بدایتها في البصرة فالكوفة 

فبغداد، وخفّت حدّة التعصب لهده المدارس، فظهرت مدارس الأندلس فمصر فالشام.

وكان ابن عقیل یستخدم ألفاظاً مختلفة في إبداء آرائه، حیث كل لفظ له دلالته الخاصة، 
عدم قبوله لرأي من الآراء، ومن ینمّ عن تأییده لرأي ما، ومنها ما تفُهم منهومن الألفاظ ما

) من الأسماء الستة: ذ وأنكر الفرَّاء«لك یقول الشارح رداً على الفرَّاء الذي أنكر إتمام ( هنَّ
جواز إتمامه، وهو محجوج بحكایة سیبویه الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لا 

حجوج" تدلّ على عدم قبوله لرأي الفرّاء، ومثلها " وهو فاسد"و،  ولفظة " وهو مَ ،)2(»یحفظ...
، ، وبالمقابل استعمل ألفاظ یصرّح بها بتأییده لمذهب ما" وهو غیر سدید"ویتعین" " وهذا لا

و" الراجح" كقوله: ،" الصواب" " أعدل هذه المذاهب"ح"،"أرّجومن ذلك: " والصحیح"،" أولى"،
مؤیدا لمذهب البصریین في كون فعل الأمر مبني ولیس معربا.،)3(»أنّه مبنيوالراجح«

وسنذكر بعض المسائل النحویة التي أیّد فیها أشهر مذهبین في النحو، البصرة والكوفة.

.129، ص، دار التراث، القاهرة1980، 20، ط1: شرح ابن عقیل، تح: محمّد محي الدین عبد الحمید، جابن عقیل- )1(
.49، ص1نفسه، جابن عقیل:- )2(
.38، ص1نفسه، جابن عقیل:- )3(
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_ ما أیّد فیه البصریین:5/1

موضعا، لقد أیّد ابن البصریین في مواضع عدّة، وذكر سیبویه تخصیصا في أحد عشر 
وهذا ذكرناه في حدیثنا عن منهج الشارح في شرحه سابقا، وسنأتي على ذكر بعض الآراء 

والمسائل النحویة التي قال فیها ابن عقیل ما قاله النحویون البصریون وعل رأسهم سیبویه.

الإعراب أصل في الأسماء وفرع في «باب ( المعرب والمبني) یرى ابن عقیل أن: -
و بهذا یقول بما ذهب غلیه البصریون في هذه المسألة.، وه)1(»الأفعال

وفي الباب نفسه ظاهرهم فیما ذهبوا إلیه من أنّ الأمر مبني ولیس معرباً، وقد سبق -
وأن ذكرنا هذا.

في باب ( كان وأخواتها): نحى الشارح نحو البصریین في جواز تقدیم خبر لیس -
وحول تقدّم خبر "دام" على اسمها، ردّا على ابن معط الذي منع ذلك ،على اسمها

وذكر ابن معط أن خبر " دام" لا یتقدم على اسمها، فلا نقول: لا أصاحبك «بقوله: 
)2(.»مادام قائما زید، والصواب في جوازه وأیّد قوله بشعر

حویون على أنها أفعال إلاّ " عسى" ، یقول في باب ( أفعال المقاربة): اختلف الن-
والصحیح أنها فعل «الزاهد نقلا عن ثعلب وابن السرّاج أنها حرف، وقال الشارح: 

، والقول الأول هو قول الكوفیین وتبعهم )3(»بدلیل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها
على ذلك ابن السرّاج.

دخول لام الابتداء على خبر" إنّ"، في باب( إنّ وأخواتها): ذهب الشارح إلى جواز -
فیجوز «إذ كان الفعل مضارع، شرط ألاّ تقترن به السین أو سوف، وأردف قائلا:

)4(.»إذا كانت " سوف" على الصحیح، وأما إذا كانت السین فقلیل

، دار التراث، القاهرة، مصر، 1980، 20، ط1محي الدین عبد الحمید، جابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمّد - )1(
.37ص

.274-273، ص1نفسه، جینظر: ابن عقیل:- )2(
.323- 322، ص1نفسه، جابن عقیل: - )3(
.370-369ص،1ج،ابن عقیل: نفسه- )4(
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في مسألة أخرى أیّد الشارح البصریین في قولهم: " إن المصدر أصل والفعل -
)1(ووصفه أنه الصحیح.والوصف مشتقان منه"، 

_ ما أیّد فیه الكوفیین:5/2

د البصریین في مسائل، نحى ابن عقیل لم یكن متحیزا لمذهب على حساب آخر، فكما أیّ 
نحو الكوفیین في أخرى وخصّ منهم الكسائي والفرّاء وثعلب:

في باب ( الموصول)، أیّد ابن عقیل مذهب الكوفیین في تثنیة " ذا" و" تا" إسمي-
عن شئت شددت النون «الإشارة وكذا حول شدّ النون في" اللتان" و" اللذان"، یقول: 

)2(.»عوضا عن الیاء المحذوفة في: اللتانّ واللذانّ 

قل سواء مذهب الكوفیین أنه یجوز الوقف بالنّ «باب ( الوقف)، قال الشارح:في -
)3(»أو غیر مهموزكانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، وسواء كان الأخیر مهموز 

)4(.»ومذهب الكوفیین أولى لأنهم نقلوه عن العرب«وأردف قائلا:

في باب الإضافة ذهب مذهب الكوفیین في جواز إعراب وبناء ما یُضاف إلى الجملة -
وهذا مذهب الكوفیین، وتبعهم الفارسي «الفعلیة التي صُدّرت بماضٍ البناء، وقال: 

)5(.»صُدّرت بماضٍ البناءوالمصنف، لكن المختار فیها أُضِیف إلى جملة فعلیة 

.171، صدار التراث، القاهرة، 1980، 20، ط1: شرح ابن عقیل، تح: محمّد محي الدین عبد الحمید، جابن عقیل- )1(
.141، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.175، ص4ابن عقیل: نفسه، ج- )3(
.175، ص4ابن عقیل: نفسه، ج- )4(
.59، ص3ابن عقیل: نفسه، ج- )5(
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نواسخ والمنصوبات من شرح ابن عقیل:الخلاف النحوي في بابي ال

_ النواسخ:1

الظلّ أزالته مسُ الشَّ تِ خَ سَ یُقال: نَ النسخ في اللّغة عبارة عن التبدیل والرفع والإزالة 
الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع، وكان انتهاؤه عند االله بیان انتهاءوفي الشریعة: هو 

ءه، وكان في حقنا تعالى معلوما إلاّ أنّ في علمنا كان استمراره ودوامه وبالنّاسخ علمنا انتها
)1(تبدیلا وتغییرا.

، واسخ الأفعال هي كان وأخواتها، أفعال المقاربةالنواسخ تنقسم إلى أفعال وحروف؛ فالنّ 
وأخواتها."إنّ "النّافیة للجنس، و"لا"وأخواتها، "ما"، أمّا النواسخ الحروف هي وظن وأخواتها

ابن عقیللمسائل حسب الترتیب الذي اتّبعه ونحن سنسوق الخلاف النحوي في هذه ا
.في شرحه

_ كان وأخواتها:1/1

:01مسألة 

ر وقد حرّ ،قائماً " لیس" من أخوات كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، نحو: لیس زیدٌ 
فبدأ «النحاة حول " لیس": هل هي فعل أم حرف؟. فقال ما نصّه:بین ابن عقیل خلافا دار 

هور إلى أنّها فعل" لیس"؛ فذهب الجمفاقا، إلاّ ها أفعال اتّ المصّنف بذكر كان وأخواتها وكلّ 
)2(.»إلى أنّها حرف–في أحد قولیه –وأبو بكر ابن شقیر–في أحد قولیه –وذهب الفارسي

، دار الفضیلة، 2004علي بن محمّد السیّد الشریف الجرجاني: معجم التعریفات، تح: محمّد صدیق المنشاوي، دط، - )1(
.202القاهرة، ص

.262، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط1ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمّد محي الدین عبد الحمید، ج- )2(
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ولم یورد الشارح حجج كل فریق، واكتفى بذكر الآراء منسوبة إلى أصحابها.

" لیس" یدل على هي أنّ -كما ذكر محمد محي الدین-وحجة من قال بحرفیة لیس
معنى یدل علیه الحرف، وذلك لأنه یدل على النفي الذي تدل علیه " ما" وغیرها من حروف 

وحجة من قال )1(یتصرّف، كما أنّ الحرف جامد لا یتصرّف.ه جامد لا إضافة إلى أنّ النفي،
قبولها علامات الفعل، ألا ترى أنّ تاء التأنیث -حسب محمد محي الدین-بأنّ " لیس" فعل

لستُ، دخل علیها فنقول: "أنّ تاء الفاعل تو هندٌ مُفلحةٌ "، الساكنة تدخل علیها فتقول:" لیستْ 
. )2(لستِ، لستما، ولستمْ ولستنَّ

:02مسألة 

اختلف النحویون في جواز تقدیم «كان هناك خلاف حول تقدیم خبر" لیس" علیها، فقد 
إلى -ومنهم المصنف-اج وأكثر المتأخریند والزجّ خبر لیس علیها، فذهب الكوفیون والمبرّ 

وأردف )3(.»لى الجواز، فتقول: قائماً لیسَ زیدٌ ذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إالمنع، و 
واختلف النقل عن سیبویه، فنسب قوم إلیه الجواز، وقوم المنع ولم یرد عن «لشارح قائلا:ا

)4(.»لسان العرب تقدم خبرها علیها، وإنّما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدّم معمول خبرها علیها

فاً عَنْهُمُ)، وُ واستدل من أجاز تقدیم خبرها علیها بقوله تعالى:( أَلاَ یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْر 
)5(.بر( مصروفا) وقد تقدم على ( لیس)یوم یأتیهم) معمول الخوتقریره أنّ (

، 20، ط1ینظر: محمّد محي الدین عبد الحمید: منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، بهامش شرح ابن عقیل، ج- )1(
.262، دار التراث، القاهرة، ص1980

.263، ص1ینظر: محمّد محي الدین عبد الحمید: نفسه، ج- )2(
.278، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط1ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمّد محي الدین عبد الحمید، ج- )3(
.278، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )4(
.278، ص1ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )5(
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ولم یذكر الشارح حجة من قال بالمنع، ویبدو لنا أنها مفهومة من كلامه وهي أنه لم 
یرد من لسان العرب تقدم خبر لیس علیها.

:03مسألة 

المضارع المجزوم من" كان"، نقل ابن عقیل خلافا بین النحویین حول حذف نون 
ساكن، فلا تقول: لم یكُ الرجل لاقاةفمذهب سیبویه ومن تبعه أنّ هذه النون لا تُحذف عند مُ 

قائماً، وأجاز ذلك یونس، وقد ذكر محمد محي الدین أنّ هناك عدة أبیات تشهد لما ذهب 
من ذلك قول ف)1(.ذف نون" یكن" ولو كان بعدها ساكنإلیه یونس ابن حبیب من جواز ح

الحسیل ابن عرفطة:

رِ رُ السُّ ى بِ فَّ عَ تَ دْ قَ ارٍ دَ مَ سْ رَ هُ اجَ هَ نْ ى أَ وَ قّ سِ كُ الحَ یَ مْ لَ 

وأما إذا لاقت متحركا فلا یخلو: إما أن یكون ذلك المتحرك ضمیرا «وقال الشارح: 
االله علیه وسلم لعمر ، فإن كان ضمیر متصل لم تُحذف النون اتفاقا، كقوله صلى متصلا أولاً 

فلا ط علیه، وإلاّ یكنْهُ فلا خیر لك في قتله)، رضي االله عنه في ابن صیاد( إن یكنْهُ فلن تُسلّ 
یجوز حذف النون، فلا تقول: ( إن یكه، إلاّ یكه)، وإن كان غیر ضمیر متصل جاز الحدف 

الشارح وقف موقف الوسط وهنا،)2(»دٌ قائماً، ولم یكُ زیدٌ قائماً)والإثبات نحو: ( لم یكن زی
واكتفى بالتوضیح والتمثیل لكل حالة دون أن یبدي تحیّزه لأي مذهب.

، 20، ط1الحمید، منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، بهامش شرح ابن عقیل، جینظر: محمد محي الدین عبد - )1(
.300، دار التراث، القاهرة، ص1980

.300، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط1ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )2(
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:_ ما، لا، لات وإنْ المشبهات بـ" لیس"1/2

:01مسألة

فلغة بني تمیم أنها لا تعمل «أورد الشارح خلافا دار بین النحویین حول إعمال " ما"، 
ما" حرف لا یختص، لدخوله على الاسم نحو: "وذلك لأنّ یئا فتقول: ما زیدٌ قائمٌ، (...)، ش

)1(.»ما زیدٌ قائمٌ، وعلى الفعل نحو: ما یقومُ زیدٌ، وما لا یختصُ فحقه ألاّ یعمل

نفي الحال عند ها لِ لیس" لشبهها بها في أنّ از تعمل "ما" عمل "وعند أهل الحج
یجوز إعمال ه نّ إلى أ-وتبعه الشلوبین-یخ سیبویهذهب یونس بن حبیب ش«، الانطلاق

، وقد استدل على ذلك بقول الشاعر:"إلاّ ـ"نفي خبرها بقاض لیس" مع انت"ما" عمل "

)2(.»ابَ ذَّ عَ مُ لاَّ إَ اتِ اجَ الحَ بُ احِ ا صَ مَ وَ هِ لِ هْ أَبِ وناً نُ جَ نْ مَ إِلاَّ رُ هْ ا الدَّ ومَ 

منها لیس" عند أهل الحجاز وفق شروط ذكر "ما" تعمل عملوذكر الشارح أنّ "
رط أربعة ، وزاد علیه الشارح شرطین حتى أصبحت ستة شروط، وفي تفصیله للشّ المصنف

السادس ذكر موقف سیبویه، ونبّه إلى وجود اختلاف بین النحویین حول تفسیر قول سیبویه، 
لة محتمل للقولین في هذه المسأ-رحمه االله تعالى-... وكلام سیبویه«یقول الشارح: 

، أعني القول باشتراط ألاّ یبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك، فإنه المذكورین
استوت اللّغتان، یعني لغة -وهو( ما زید بشيء، إلى آخره)-قال بعد ذكر المثال المذكور

) فقال قوم: الكتاب فیما یرجع إلیه قوله( استوت اللّغتانواختلف شرّاحالحجاز ولغة تمیم، 
لـ "ما" فیه، فاستوت اللّغتان أنّه إلاّ" والمراد أنّه لا عمل الواقع قبل "الاسمهو راجع إلى 

.302، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط1الحمید، جابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد- )1(
، 1980، 20، ط1محمد محي الدین عبد الحمید: منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، بهامش شرح ابن عقیل، ج- )2(

.303دار التراث، القاهرة، ص
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مرفوع، وهؤلاء الذین شرطوا في إعمال "ما" ألاّ یبدل من خبرها موجب، وقال قوم: هو راجع 
ة أو تمیمیة، وهؤلاء للاسم الواقع بعد " إلاّ"، والمراد أنّه یكون مرفوعا سواء جعلت "ما" حجازی

)1(.»من خبرها موجبلَ دَ بَ یشترطوا في إعمال "ما" ألاّ یُ لم هم الذین 

:02مسألة

الحجازیین إلى إعمالها عمل" لیس""لا"، فذهب تحدث ابن عقیل عن خلاف حول إعمال
)2(:بشروط ثلاثومذهب تمیم إهمالها، ولا تعمل عند الحجازیین إلاّ 

نكرتین، نحو: لا رجل أفضل منك.أن یكون الاسم والخبر -
رجلٌ.ها على اسمها فلا تقول: لا قائماً ألاّ یتقدم خبر -
ألاّ ینتقض النفي بـ "إلاّ"، فلا تقول: لا رجل إلاّ أفضل من زید، یجب رفع " أفضل".-

قالوا بإهمال"لا": أبو الحسن الأخفش الذي ذهب إلى أن "لا" لیس لها عمل لا في وممّن 
الخبر وأنّ ما بعدها مبتدأ وخبر، وكذلك الزجاج الذي قال إنّ "لا" تعمل الرفع الاسم ولا في 

-في الاسم، ولا تعمل شيء في الخبر، والخبر بعدها لا یُذكر أبدا، وكلا المذهبین فاسد
وبیت الشاهد ردّ علیهما جمیعا:-حسب محمد محي الدین

ایَ اقِ وَ ى االله ضَ ا قَ مَّ مَ رٌ زَ وَ ولاَ ا          یَ اقِ بَ رضِ ى الأَ لَ عَ يءٌ شَ لاَ فَ زَّ عَ تَ 

)3(فكان نصبه رداً على الأخفش.فالخبر مذكور فكان ذكره ردا على الزجاج، وهو منصوب 

.307دار التراث، القاهرة، ص، 1980، 20، ط1ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمّد محي الدین عبد الحمید، ج- )1(
.313-312، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
، 20، ط1ینظر: محمّد محي الدین عبد الحمید: منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، بهامش شرح ابن عقیل، ج- )3(

.314- 313، دار التراث، القاهرة، ص1980
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:03مسألة

فمذهب أكثر «فقال:تحدث الشارح عن خلافٍ بین النحویین حول إعمال"إنْ" النافیة، 
أنّها تعمل عمل لیس، - خلا الفرّاء-البصریین والفرّاء أنّها لا تعمل شیئا، ومذهب الكوفیین

د، وأبو بكر ابن السرّاج، وأبو علي الفارسي، وأبو وقال به من البصریین أبو العباس المبرّ 
إشارة إلى - رحمه االله تعالى-الفتح ابن جني، واختاره المصنف، وزعم أنّ في كلام سیبویه

والأرجح في هذا مذهب الكوفیین ومثال ذلك قول الشاعر:)1(.»ذلك وقد ورد السماع به

.ینِ انِ جَ المَ فِ عَ ضْ ى أَلَ عَ لاَّ دٍ             إِ حَ ى أَ لَ عَ یاً لِ وْ تَ سْ مُ وَ نْ هُ إِ 

فهنا " إنْ" رفعت الاسم (هو) ونصبت الخبر(مستولیا).

:04مسألة

ن، واختلف الناس في إنّ "لات" لا تعمل إلاّ في الحیإلى قول سیبویه ابن مالكأشار 
فقال قوم: المراد أنّها لا تعمل إلا في لفظ الحین، ولا تعمل فیما رادفه «تأویل كلامه، 

أسماء الزمان، فتعمل في لفظ الحین تعمل إلاّ فيكالساعة ونحوها، وقال قوم: المراد أنّها لا
، هذا  ما ذكره الشارح واستدل على عمل " لات " فیما)2(»اء الزّمانوفي ما رادفه من أسم

.)یمُ خِ وَ هِ یغِ تَ بْ مُ عُ تَ رْ مَ يُ غْ والبَ مٍ دَ نْ مَ ةَ اعَ سَ نَدِمَ البُغَاةُ وَلاَتَ ( بقول الشاعر:رادف لفظ الحین

فعل وذهب الأخفش إلى أنّ " لات" لا تعمل شیئا، والاسم بعدها إذا كان منصوبا فناصبه 
)3(مضمر، وإنْ وُجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف.

.317، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط1ید، جابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحم- )1(
.320، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.321، ص1جنفسه، ینظر:- )3(
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_ أفعال المقاربة:1/3

وأخواتها، وقد ذكر المصنف منها أحد عشر فعلاً."كاد"قصد بها أفعال المقاربة یُ 

:01ةلمسأ

أجمع النحاة على أنّ "كاد" وأخواتها أفعال، إلا "عسى" ففیها خلاف، وقد نقل الشارح 
"عسى"؛ فنقل الزاهد عن ثعلب أنّها ها أفعال، إلاّ ... ولا خلاف في أنّ «بقوله:هذا الخلاف 

اتصال «ته:"عسى" فعل وحجّ ، ورأى ابن عقیل أنّ )1(»حرف، ونُسب أیضا إلى ابن السرّاج
، ولم یذكر )2(»)نَّ تُ یْ سَ ، عَ مْ تُ یْ سَ ا، عَ مَ تُ یْ سَ تِ، عَ یْ سَ تُ، عَ یْ سَ تاء الفاعل وأخواتها بها، نحو: (عَ 

ودلیلهم أنها تدل على ،وتبعهم ابن السرّاجم الكوفیون وهحجة من قال بحرفیة "عسى"الشارح 
" فهي حرف ترجّ "معنى )3(ي لا تتصرف مثلها مثل " لعلّ".لعلَّ

:02مسألة

عمل أفعال هذا الباب لا تتصرفن إلاّ "كاد" و"أوشك"، فإنّه قد استُ «یقول ابن عقیل:
مِنْ وشِكُ مَنْ فَرَّ ، وقول الشاعر: یُ ﴾دوُنَ یَسْطُونَ یَكَا﴿نحو قوله تعالى:منهما المضارع،

)4(.»مَنِیَّتِهِ 

وأورد الشارح خلافا بین النحویین حول استعمال المضارع واسم الفاعل من أفعال 
"یوشِكُ" في واستعملالمقاربة الأخرى؛ فالأصمعي زعم أنّه لم یستعمل "أوشك" في الماضي 

.322، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط1شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، جابن عقیل:- )1(
.323، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
، 20، ط1محي الدین عبد الحمید: منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، بهامش شرح ابن عقیل، جینظر: محمّد - )3(

.322، دار التراث، القاهرة، ص1980
.338، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )4(
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الخلیل خلافه، وذكر المصنف أنه قد ورد استعمال اسم الفاعل من "أوشك" المضارع، وحكى
)1().فَمُوشِكَةٌ أَرْضُنَا أَنْ تَعُودَ             خِلاَفَ الأَنِیسِ وُحُوشاً یَبَاباَ :( كقوله

ل ابن عقیل و"أوشك" من أفعال المقاربة لم كاد""غیركلام المصنِف إلى أنّ وأوَّ
فحكى صاحب الإنصاف «عمل فیه المضارع ولا اسم الفاعل وقال أنَّ هناك من خالفه:یُست

استعمال المضارع واسم الفاعل من "عسى"، قال: عَسَى یَعْسِي فهو عَاسٍ، وحكى الجوهري 
)2(.»مضارع "طَفَقَ"، وحكى الكسائي مضارع "جَعَلَ"

:03مسألة

نحو: إلى "أنْ" والفعل،مّا التامة فهي المسندةوأ«ل المقاربة فیها التامة والناقصة، أفعا
(أنْ) والفعل في موضع رفع فاعل )، فـ، وأوشك أنْ یفعلَ أنْ یأتيَ ، واخلولقَ (عسى أنْ یقومَ 

وفي هذه المسألة ،)3(») واستغنت عن المنصوب الذي هو خبرها، وأوشكَ (عسى، واخلولقَ 
كان خلاف بین النحویین حول إعراب ما یأتي بعد عسى المسندة إلى "أنْ" وفعل، نحو: 
عسى أنْ یقوم زیدٌ، فذهب الشَلَوبین إلى أنّه یجب أن یكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد 

إلیه "أنْ"، فـ"أنْ" وما بعدها فاعل لعسى، وهي تامة، وجوّز المبرّد والفارسي ما ذهب 
ـ"عسى" الشلوبین، كما جوّزوا وجها آخر وهو أن یكون ما بعد الفعل الذي بعد "أنْ" مرفوعا ب

والفعل الذي بعد "أنْ" بـ"عسى" وتقدّم على الاسمفي موضع نصب ،اسما لها، و"أنْ" والفعل
وتظهر فائدة هذا الخلاف في «ویقول الشارح:،)4(فاعله ضمیر یعود على فاعل "عسى"

(عسى أن یقوما الزیدان، عسى - على مذهب غیر الشلوبین-ة والجمع والتأنیث، فنقولالتثنی

، دار التراث، القاهرة، 1980، 20، ط1ینظر: ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )1(
.338ص

.341-340، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.341، ص1جابن عقیل: نفسه، - )3(
.342-341، ص1ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )4(
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یجب أن تقول: الزیدون، وعسى أن یقمنّ الهندات) (...) وعلى رأي الشلوبین واأن یقوم
(عسى أن یقوم الزیدان، عسى أن یقوم الزیدون، وعسى أن تقوم الهندات) فلا تأتي في الفعل 

ولم یُبدي ابن عقیل موقفه من هذه المسألة واكتفى ،)1(»هر الذي بعدهبضمیر، لأنه رفع الظا
بذكر حجج وأمثلة كل فریق.

:04مسألة

إذا تقدم على"عسى" اسم جاز أن یُضمر فیها ضمیر یعود على الاسم السابق، وهذه 
في لغة تمیم، أمّا في لغة الحجاز جاز تجریدها عن الضمیر، وتظهر فائدة هذا الخلاف 

وقد حرر ابن عقیل هذا الخلاف في شرحه ولم یصرح به إلا أننا ،)2(یة والجمع والتأنیثالتثن
-. فتقولذلك في التثنیة والجمع والتأنیثظهر فائدةوت«قوله:نستخلصه من خلال یمكن أن 

: هند عست أن تقوم، والزیدان عسیا أن یقوما، والزیدون عسوا أن یقوموا، -على لغة تمیم
: هند عسى - على لغة الحجاز-أن تقوما، والهندات عسین أن یقمن، وتقولوالهندان عستا 

أن تقوما، أن تقوم، والزیدان عسى أن یقوما، والزیدون عسى أن یقوموا، والهندان عسى
ل كر أمثلة كرأیه حول هذه المسألة واكتفى بذلم یذكروالشارح )3(.»والهندات عسى أن یقمن

سبقتها.نها شأن المسألة التي مذهبِ شأ

_ إنّ وأخواتها:1/4

إنّ وأخواتها من نواسخ الابتداء وهي أحرف مشبهة بالفعل، یقول السیوطي في "الهمع": 
، "الأصول"ع سیبویه والمبرّد في "المقتضب"، وابن السراج في ... وعددتها خمسة كما صن«

.342، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط1ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )1(
.343، ص1ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.343، ص1عقیل: نفسه، جابن - )3(
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، وإنّما تكسر في واحدة"إنّ "و"أنّ "ع آخرون، لأن بن مالك في "التسهیل"، لا ستة كما صنوا
)1(.»ع الأولى، فالثانیة فرْ نِ یْ رَ یْ مواضع، وتفتح في مواضع، وإن كانتا غَ 

:01مسألة

وأخواتها، فالمشهور أنّها تدخل على الجملة الاسمیة "إنّ "اختلف النحاة حول عمل 
خبرها، ولكن هناك من رأى غیر ذلكفتنصب الأول ویسمّى اسمها وترفع الخبر ویسمّى 

... وهذه الحروف تعمل عكس عمل "كان" «وأشار شارح الألفیة إلى هذا الخلاف في قوله:
وترفع الخبر، نحو: إنّ زیداً قائمٌ، فهي عاملة في الجزءین، وهذا مذهب فتنصب الاسم،

هو باقٍ على رفعه الذي البصریین، وذهب الكوفیون إلى أنّها لا عمل لها في الخبر، وإنّما
واستدّل له السهیلي بأنّها «وذكر السیوطي،)2(»تدأول "إنّ" وهو خبر المبل دخكان له قب

)3(.»الأفعال فلم یجُز أن تعمل عملهنّ أضعف من 

"ظنّ "وأخواتها و"ـكانـ"ین، كءوالراجح هو مذهب البصریین؛ لأن النواسخ تعمل في الجز 
وأخواتها، والشأن ذاته بالنسبة لـ "إنّ" وأخواتها باعتبارها من النواسخ.

:02مسألة

زیداً لقائمٌ، واختُلف في على خبر "إنّ المكسورة"، نحو: إنّ "الابتداءلام یجوز دخول "
وأجاز «باقي أخوات "إنّ"، وقد حرّر الشارح هذا الخلاف في شرحه فقال:خبردخولها على

لها في خبر "لكن" وأنشدوا:الكوفیون دخو 

، دار الكتب 1998، 1، ط1جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي: همع الهوامع، تح: أحمد شمس الدین، ج- )1(
.425العلمیة، بیروت، لبنان، ص

-346ص، دار التراث، القاهرة، 1980، 20، ط1ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )2(
348.

.431، 1نفسه، جالسیوطي:- )3(



الخلاف النحوي في بابي النواسخ والمنصوباتالفصل الثاني      

37

)1(.»یدٌ مِ عَ ا لَ هَ بِّ حُ نْ ي مِ نِ نَّ كِ لَ وَ ي         لِ اذِ وَ ى عَ لَ یْ لَ بِّ ي حُ ي فِ نِ ونَ ومُ لُ یَ 

أَلاَ ﴿شاذا:المفتوحة، وقد قُرئوأجاز المبرّد دخولها في خبر "أنّ"«ثم قال في موضع آخر:
فإن كان خبر "إنّ" فعلا مضارعا دخلت اللاّم علیه، ولا فرق بین ،)2(﴾أَنَّهُمْ لَیَأْكُلُونَ الطَّعَامْ 

متصرف وغیر وتصرف، وإذا اقترنت به "سوف" أو "السّین"؛ ففي جواز دخول اللاّم علیه 
)3(خلاف، فیجوز إذا كان "سوف" على الصحیح، وأما إذا كان السّین فقلیل.

ة أي صاحب الألفیر كتفى بذكر ما اإنوابن عقیل كعادته لم یُبدي رأیه في هذه المسالة 
وإذا كان ماضیا غیر متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول «وهذا من خلال قوله:

اللاّم علیه فتقول: إنّ زیداً لنِعمَ الرّجل، وإنّ عمراً لبِئس الرّجل، وهذا مذهب الأخفش والفرّاء، 
)4(.»والمنقول أن سیبویه لا یجیز ذلك

:03مسألة

ا عن العمل، وقد تعمل قلیلا، إلاّ "لیت" هَ فُ " وأخواتها فتكُ غیر الموصولة تتصل بـ"إنّ "ما"
فإنه یجوز فیها الإعمال والإهمال، فتقول: إنّما زیدٌ قائمٌ، ولا یجوز نصب زید، وهذا مذهب 

، )5(وحكى الأخفش والكسائي: إنّما زیداً قائمٌ جماعة من النحویین كالزجاجي، وابن السرّاج، 
والصحیح هو المذهب الأول، وهو أنّه لا یعمل منها «أیّد ابن عقیل المذهب الأول فیقول:و 

وقصد ما الموصولة، دون )6(.»مع "ما" إلاّ "لیت"، وأمّا ماحكاه الأخفش والكسائي فشاذ

.363، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط1ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )1(
.367، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.370-369، ص1ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )3(
.370، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )4(
.375-374ص، 1عقیل، نفسه، جینظر: ابن - )5(
.375، ص1ابن عقیل: نفسه، ج- )6(
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الموصولة التي لا تكفّ "إنّ" وأخواتها عن العمل، نحو: إنّ ما عندك حسنٌ؛ أي : إنّ الذي 
.عندك حسنٌ 

:04مسألة

إذا خُفّفت "إنّ" فالأكثر في لسان العرب إهمالها، فتقول: إنْ زیدٌ لقائمٌ، وإذا أُهملت 
فارقة بینها وبین "إنِ" النافیة.لزمتها اللاّم

واختلف النحویون في هذه اللاّم، «:وقد نقل الشارح خلافا حول ماهیة هذه اللاّم، یقول
ین "إنِ" النافیة و"إنِ" المخففة من الثقیلة، أم هي لام هل هي لام الابتداء أُدخلت للفرق ب

وقد فصّل )1(.»أخرى اجتلبت للفرق؟، وكلام سیبویه یدل على أنها لام الابتداء دخلت للفرق
ه المسألة من خلال إیراده لحجج وأمثلة كل فریق، ومن ذلك نقله للخلاف الذي الشارح في هذ

صلّى االله علیه وسلم:( قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ ، وهو قوله جرى بین ابن أبي العافیة وابن الأخضر
لَمُؤْمِنَا)، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر "إن" ومن جعلها لاما أخرى فتح "أن"، وجرى 

بین الأخفش الصغیر وبین أبي علي الفارسي، فقال الفارسي هي لام قبلهما هذا الخلاف 
الابتداء اجتلبت للفرق، وبه قال ابن أبي العافیة، وقال الأخفش الصغیر: إنّما هي غیر لام

)2(قال ابن الأخضر.لام الابتداء، أدخلت للفرق، وبه 

وابن عقیل في هذه المسألة یؤید من ذهب إلى القول أن أصل هذه اللاّم هي لام ابتداء 
... وكلام سیبویه یدل على أنها «المذكور أعلاهدخلت للفرق، والدلیل على ذلك هو قوله

.»لام الابتداء دخلت للفرق

.380، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط1شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، جابن عقیل:- )1(
.381-380، ص1ابن عقیل: نفسه، جینظر: - )2(
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_ لا التي لنفي الجنس:1/5

:01مسألة

من ثلاثة أحوال، الحال الأول: أن یكون مضافا، لا یخلو اسم "لا" النافیة للجنس 
والحال الثالث: أن یكون مفردا، أي مشابها له،والحال الثاني: أن یكون مضارعا للمضاف،

، وهذا مذهب جمهور )1(ل فیه المثنى والجمع، وحكمه البناء على ما كان ینصب بهفیدخ
النحاة.

وذهب الكوفیون «فقال:وقد أورد صاحب الشرح خلافا بین النحویین في هذه المسألة
والزجّاج إلى أنّ "رجل" في قولك:"لا رجلَ" معرب، وأن فتحته فتحة إعراب، لا فتحة بناء، 

، وحجة المبرّد هي أنّ التثنیة والجمع )2(»وذهب المبرّد إلى أنّ " مُسْلِمَیْنِ" و"مُسْلِمِینَ" معربان
ما.ابن عقیل بذكر المذهبین ومثّل له، واكتفى )3(من خصائص الأسماء

:02مسألة

رافعه إن كان الاسم مفردا، وقد نقل في الخبر بعد اسم "لا " یأتي مرفوعا، واختلف 
نّما هو مرفوع على ه لیس مرفوعا بـ"لا" وإ فذهب سیبویه إلى أنّ «الشارح هذا الخلاف، یقول:

المرفوع واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء والاسم انّه خبر المبتدأ، لأن مذهبه أنّ "لا"
ا خبر عن ذلك المبتدأ، ولم تعمل "لا" عنده في هذه الصورة إلاّ في الاسم، وذهب مبعده

، دار التراث، القاهرة 1980، 20، ط2محي الدین عبد الحمید، جینظر: ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد -)1(
.08ص

.08، ص2ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
، 1980، 20، ط2ینظر: محمد محي الدین عبد الحمید، منحة الجلیل بتحقیق ابن عقیل، بهامش شرح ابن عقیل، ج- )3(

.08دار التراث، القاهرة، ص
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الأخفش إلى ان الخبر مرفوع بـ"لا" فتكون "لا" عاملة في الجزءین كما عملت فیهما مع 
.بذكر موقف صاحب الألفیة ابن عقیل اكتفى )1(.»المضاف والمشبه به

:03مسألة

الاستفهام على "لا" النافیة للجنس بقیت على ما كان لها من العمل، إذا دخلت همزة 
الاستفهام مقاصد كالتوبیخ والنفي، فتقول: ألا رجلاً قائمٌ، ألا غلامَ رجلٍ قائمُ، ومن وراء هذا

، وإذا قصد بـ"ألاّ " )2(ففي هاتین الحالتین یبقى عمل "لا" وجمیع ما تقدم ذكره من أحكام
ها تبقي على جمیع ما كان لها من فمذهب المازني أنّ «قال الشارح:التمني ففیه خلاف،

الأحكام، وعلیه یتمشّى إطلاق المصنف، ومذهب سیبویه أنه یبقى لها عملها في الاسم، ولا 
)3(.»یجوز إلغاؤها، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء

:04مسألة

دلّ علیه دلیل، والخلاف " إذا أشار ابن عقیل إلى خلاف في مسألة حذف خبر"لا
یكمن في تجویز ذلك أو وجوبه، ومثاله أن یقال: هل من رجلٍ قائمٍ؟ فتقول: لا رجُلَ، 

وهو عند التمیمیین والطائیین واجب الحذف، أمّا الحجازیون فقد -وهو قائم-وتحذف الخبر
فا أو جاراً جوزوا ذلكن ولا فرق بین أن یكون الخبر غیر ظرف ولا جار ومجرور، أو ظر 

)4(ومجرورا.

.11، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط2د محي الدین عبد الحمید، جتح: محمابن عقیل: شرح ابن عقیل،- )1(
.21، ص2ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.23، ص2ابن عقیل: نفسه، ج- )3(
.25، ص2، جابن عقیل: نفسهینظر: - )4(
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_ المنصوبات:2

هو ما اشتمل على علم المنصوبات: «جاء في معجم التعریفات للجرجاني أنّ:
)1(.»المفعولیة

والمنصوبات تنقسم إلى: تكمیلات الفعل وهي المفعولات التي تخدم الفعل، وتكمیلات 
المسائل الخلافیة في هذا الباب ل الاسم كالحال والتمییز، وسنتطرق إلى كمِ الاسم التي تُ 

تیب الذي اتبعه ابن عقیل في شرحه.حسب التر 

_ المفعول المطلق:2/1

:01مسألة

المصدر أم الفعل والوصف، وتحدث ابن عقیل أیّهما هو الأصل، اختلف النحاة حول: 
ومذهب البصریین أن المصدر أصل، والفعل «عن هذا الخلاف وذكر فیه مذهبین، یقول:

أي المختار أن المصدر (وكونه أصلا لهذین انتخب) ف مشتقان منه، وهذا معنى قولهوالوص
أي الفعل والوصف، ومذهب الكوفیین أن الفعل أصل والمصدر مشتقأصل لهذین،

والصحیح المذهب الأول لأنّ كل فرع «ورجّح الشارح مذهب البصریین وقال : )2(.»منه
النسبة إلى المصدر كذلك، لأن كلاً منهما یدل یتضمن الأصل وزیادة، والفعل والوصف ب

على المصدر وزیادة، فالفعل یدل على المصدر والزمان، والوصف یدل على المصدر 
)3(.»والفاعل

دار الفضیلة، ، 2004علي بن محمد السید الشرف الجرجاني: معجم التعریفات، تح: محمد صدیق منشاوي، دط، - )1(
.195القاهرة، ص

.171، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط2ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )2(
.171، ص2ابن عقیل: نفسه، ج- )3(
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:02مسألة

قد ینوب المصدر عن فعله ویقع موقعه في الجملة واختلف النحاة في هذا المصدر: 
المصدر "ضربا" عن فعل محذوف "اضرب"، هل یعمل أو لا، ففي المثال( ضربا زیدا) ناب 

فعلى القول الأول ناب "ضربا" عن "اضرب" «وذكر صاحب الشرح قولین في هذه المسألة:
في الدلالة على معناه وفي العمل، وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون 

ختار القول الأول؛ أي أن هما، إلا أنه ا، ولم ینسب ابن عقیل القولین إلى أصحاب)1(»العمل
ذلك أن المصدر أصل والفعل مشتق منه.،المصدر النائب عن الفعل یعمل عمله

_ المفعول له:2/2

له ثلاثة أحوال: أن یكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، وأن یكون له" المفعول "
تُجر بحرف التعلیل ى بالألف واللاّم، والحالة الثالثة أن یكون مضافا، وكلها یجوز أنحلّ مُ 

صب، ومثال ذلك: ضربتُ ابني لكن الأكثر فیما تجرّد عن الألف واللاّم والإضافة هو النّ 
)2(تأدیباً، ویجوز جره بزیادة لام التعلیل فتقول: ضربتُ ابني لتأدیبٍ.

ه لا یجوز جره، وهو زولي أنّ وزعم الج«وأورد ابن عقیل خلافا في هذه المسألة وقال:
، ولم یذكر حجج المذهبین واقتصر شرحه على ذكر آراء )3(»رّح به النحویونخلاف ما ص

.یل لهمامثالتكل فریق و 

.176، ص، دار التراث، القاهرة 1980، 20، ط2ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )1(
.187، ص2ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.187، ص2ابن عقیل: نفسه، ج- )3(
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:المفعول فیه_2/3

ها اختلف النحویون في المقادیر وما صیغ من المصدر، أما المقادیر فرأى الجمهور أنّ 
أما «ذلك، ونقل أبن عقیل الآراء المختلفة في هذه المسألة فقال:رمبهمة، وهناك من رأى غی

-وإن كانت معلومة المقدار–ها من الظروف المبهمة، لأنّها المقادیر فمذهب الجمهور أنّ 
فهي مجهولة الصفة، وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبین إلى أنّها لیست من الظروف المبهمة، 

)1(.»لأنّها معلومة المقدار

ا ما صیغ من المصدر فیكون مبهما نحو: جلستُ مجلساً، ومختصاً نحو: جلستُ وأمّ 
مجلسَ زیدٍ، والمكان المختص لا ینتصب ظرفاً، فقد سُمع نصب كل مكان مختص مع 

)2(.تُ البیتَ، وسكنتُ الدّارَ، ونصب "الشامَ" مع ذهب : ذهبت الشامَ (دخل، سكن) نحو: دخل

، وذكر ابن عقیل ثلاثة آراء في كلاً من البیت والدار والشامبَ صَ واختلف النحاة فیما نَ 
وقیل: منصوبة على إسقاط حرف الجرفقیل: هي منصوبة على الظرفیة شذوذا، «هذا،

(دخلتُ في الدارِ) فحُذِف حرف الجر فانتصب الدّار، نحو: مررتُ زیداً، وقیل: والأصل:
)3(.»منصوبة على التشبیه بالمفعول به

فعول معه:_ الم2/4

:هذا الخلاف بقولالشارحوقد نقل عامله،علىاخْتُلِف في منع تقدّم المفعول معه 
)4(.»ففیه خلاف، والصحیح منعه-نحو: سار والنّیل زیدٌ -...أمّا تقدّمه على مُصاحبه«

.196، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط2ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )1(
.197-196، ص2ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.197، ص2ابن عقیل: نفسه، ج- )3(
.203ابن عقیل: نفسه، ص- )4(
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ولم یُفصّل ابن عقیل في هذا الخلاف، وذكر محقق الشرح حجّة من أجاز تقدیم المفعول 
احبه، فقد أجازه ابن جنّي واستدل على جوازه بأمرین: أولهما أنّ المفعول معه معه على مص

یُشبه المعطوف بالواو، والمعطوف بالواو یجوز تقدیمه على المعطوف علیه، والدلیل الثاني 
)1(أنه ورد عن العرب المُحتجّ بكلامهم تقدیم المفعول معه على مُصاحبه.

تقدّم المفعول معه على عامله، لذلك وُجد من والصحیح من أقول النحویین هو منع
ولا یُقدّم على عامله ولا «تعرّض لقول ابن جنّي وأضعفه، منهم السّیوطي في "الهمع" بقوله:

مصاحبه خلافاً لابن جنيّ، ولا یُفصل بین الواو بظرفٍ، ولا یكون جُملة خلافا لصدر 
)2(.»الأفاضل

_ الاستثناء:2/5

:01مسألة 

مذاهب النحویین على أربعة راء في ناصِبِ الاسم الواقع بعد "إلاّ"، وأشهر تباینت الآ
الأول: أنّ النَّاصب له هو الفعل الواقع في الكلام السابقِ على "إلاّ" بواسطتها، أقوال؛ 

والثاني: أنّ النّاصب له هو نفس "إلاّ"، وهو مذهب ابن مالك، والثالث: أنّ النّاصب له هو 
ل "إلاّ" باستقلاله لا بواسطتها، والمذهب الرابع: أنّ النّاصب له فعل محذوف الفعل الواقع قب
)3(تدلّ علیه "إلاّ".

، 20، ط2ینظر: محمد محي الدین عبد الحمید: منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، بهامش شرح لبن عقیل، ج- )1(
.204- 203، دار التراث، القاهرة، ص1980

دار ، 1998، 1، ط2جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي: همع الهوامع، تح: أحمد شمس الدین، ج-)2(
.178الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص

.211، ص2ینظر: محمد محي الدین عبد الحمید: نفسه، ج- )3(
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أقوى وأرجَحَ من الأقوال ولم یُفصّل ابن عقیل في هذه المسألة واكتفى بذكر القول الذي یراه 
)1(.»لاّ"والصحیح من مذاهب النحویین أنّ النّاصبَ له ما قبله بواسطة "إ«الأخرى فیقول:

:02مسألة 

"سوى" تُستعمل بمعنى "إلاّ" في الدّلالة على الاستثناء، والمشهور فیها كسر السّین 
ا الخلاف إذ یقول:عاملة "سوى"، وقد نقل ابن عقیل هذوالقصر، واختلف النحاة في م

سِوَى زیدٍ ومذهب سیبویه والفرّاء وغیرهما أنّها لا تكون إلاّ ظرفا، فإذا قُلت: قامَ القومُ «
فـ"سوى" عندهم منصوبة على الظرفیة وهي مُشْعِرة بالاستثناء، ولا تخرج عندهم عن الظرفیة 

)2(.»إلاّ في ضرورة الشِعر

والمذهب الثاني والذي اختاره صاحب الألفیة حسب قول شارحه هو أنّ "سوى" تُعامَل 
قوله صلّى االله علیه وسلّم: معاملة "غیر" من الرّفع والنّصب والجّر، ومن استعمالها مجرورة

، ومن استعمالها مرفوعة قول )3((دَعَوْتُ رَبِّي أَلاَّ یُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي عَدُوّاً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهَا)
الشاعر:

وإِذْ تبَُاعُ كَرِمَةٌ أَو تُشْتَرَى             فَسِوَاكَ بَائِعُهَا وأَنتَ المُشْتَرِي

على غیر الظرفیة قول الشاعر:ومن استعمالها منصوبة

لُهُ یَشْقَى لٍ             إَنَّ سِوَاكَ مَنْ یُؤَمِّ .)4(لَدیْكَ كَفِیلٌ بِالمُنَى لِمُؤَمِّ

.211، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط2ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )1(
.226، ص2ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.226ص،2ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )3(
.229-228، ص2ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )4(
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:03مسألة 

إذا تقدّمت "ما" على "خلا" و"عدا" وجَب النّصب بهما، فتقول: قام القوم ماخلا زیداً، 
، والمشهور بین النحویین هو النّصب )1(صلتهاوماعدا زیداً، فـ"ما" مصدریة و"خلا" و"عدا"

وأجاز الكسائي الجّر بهما «بِهِما، وهناك من رأى غیر ذلك وهذا ما نقله الشارح في قوله:
بعد "ما" على جَعلِ "ما" زائِدة، وجَعل "خلا" و"عدا" حرفي جر؛ فتقول: قام القوم ماخلا زیدٍ، 

)2(.»ح الجرّ بعد "ما" عن بعض العربوما عدا زیدٍ(...)وقد حكى الجرمي في الشّر 

تسبقها "ما"، وتباینت الآراء حول كذلك الأمر بالنسبة لـ " حاشا"، فهي مثل "خلا" ولكن لا 
- وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرّد وجماعة«عمل "حاشا"، وذكر الشارح هذه الآراء:

ب ما بعدها، وحرفا فتجرّ ما بعدها إلى أنّها مثل "خلا": تُستَعملُ فعلا فتَنصِ -منهم المصنف
اري نصمنهم الفرّاء وأبو زید الأ-ا زیدٍ، وحكى جماعةفتقول: القومُ حاشا زیداً، وحاش

)3(.»(اللّهمَّ اغْفِر لِي ولِمن یَسمع، حاشا الشیطانَ وأبا الإصبع)النّصب بها ومنه:-والشیباني

_ الحال:2/6

: 01مسألة 

الحال لا تكون إلاّ نكرة، وأنّ ما ورد منها معرّفا لفظا فهو مذهب جمهور النحویین أنّ 
"وحدك" و"فاه" أحوال وهي مُعرّفة، لكنها حو: اجتهد وحدك، وكلّمته فاه، فـ نكر معنىً، نمُ 

)4(مُؤوّلة بنكرة والتقدیر: واجتهد منفردا، وكلّمته مشافهةً.

.237، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط2ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )1(
.237، ص2ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
.239-238، ص2ابن عقیل: نفسه، ج- )3(
.249-248، ص2ینظر: ابن عقیل: نفسه، ج- )4(
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وزعم البغدادیون «وكان بین النحویین خلاف في صورة الحال، یقول ابن عقیل:
ویونس أنّه یجوز تعریف الحال مُطلقا بلا تأویل، فأجازوا (جاء زیدٌ الرّاكب)، وفصّل 
الكوفیون، فقالوا: إن تضمّنت الحال معنى الشرط صحّ تعریفها، وإلاّ فلا، فمثال ما تضمّن 

تعریفهما معنى الشرط (زیدٌ الرّاكب أحسنُ منه الماشي) فـ"الرّاكب" و"الماشي" حالان، وصحّ 
والشارح كعادته لم یُبدي )1(.»لتأوّلهما بالشرط؛ إذْ التقدیر: زیدٌ إذا رَكِبَ أحسنُ منه إذا مشى

ریق والتمثیل له.حجج كل فعلى ذكر وإنما اقتصر رأیه في هذه المسألة 

:02مسألة 

خیره عنه جر زائد جاز تقدیم الحال علیه وتأإذا كان صاحب الحال مجروراً بحرف 
مجرور بحر جر أصلي الا باتّفاق النحاة، والخلاف بینهم في تقدیم الحال على صاحبها وهذ

مذهب جمهور النحویین أنّه لا یجوز تقدیم الحال «وذكر ابن عقیل في هذا مذهبین فقال:
ندٍ جالسة) مررتُ جالسة بهندٍ، على صاحبها المجرور بحرف، فلا تقول في (مررت به

لورود السّماع كیسان، وابن برهان إلى جواز ذلك، وتابعهم المصنف،هب الفارسي، وابن وذ
بذلك، ومنه قوله:

یبُ بِ حَ ا لَ هَ نَّ ، إِ یباً بِ يّ حَ لَ إِ انَ بَرْدُ المَاءِ هَیْمَانَ صَادِیاً     كَ لإنْ 

)2(.»فـ "هیمان" و"صادیا" حالان من الضمیر المجرور بـ "إلى" ، وهو الیاء

النحویین في هذه المسألة في حالة كان صاحب الحال مجرورا، واقتصر الخلاف بین
أمّا إذا كان مرفوعا أو منصوبا فتقدیمه على الحال جائز عند كل النحویین حسب الشارح.

-250، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط2ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )1(
251.

.265-264، ص2ابن عقیل: نفسه، ج- )2(
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_ التمییز:1/7

التمییز هو كل اسم نكرة متضمن معنى (من) لبیان ما قبله من إجمال، ویُسمى أیضا 
وتبییناً.مُفسّرا، وتفسیراً، ومبیّنا 

اختلف النحاة في مسألة تقدیم التمییز على عامله، فمنهم من لم یُجز ذلك، وآخرون 
قیّدوا جوازه بشروط، وقد تطرّق ابن عقیل لهذا الخلاف في شرحه وذكر المذاهب المختلفة 

أنّه لا یجوز تقدیم التمییز على عامله، -رحمه االله-مذهب سیبویه«في هذه المسألة، یقول:
سواء كان مُتصرّفا أو غیر مُتصرّف، فلا تقول: نفسا طاب زیدٌ، ولا: عندي درهماً عشرونَ 

وأجاز الكسائي والمازني، والمبرّد تقدیمه على عامله المُتصرّف، فتقول: نفسا طاب زیدٌ، 
أمّا إذا كان غیر ن أجاز التقدیم أن یكون العامل مُتصرفا،، فشرط م)1(»وشیبا اشتعل رأسي

مُتصرّف فحُكم تقدیمه المنع باتّفاق النحاة، سواء كان فعل نحو: ما أحسن زیداً رجلاً، أو 
)2(غیره نحو: عندي عشرون درهماً.

وإنّما عرض لرأي كل فریق مع مذهبا على آخر، ه المسألة لم یُرجّحوالشارح في هذ
.لكل حالةالتمثیلو رحالشّ 

.293، دار التراث، القاهرة، ص1980، 20، ط2ابن عقیل: شرح ابن عقیل، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، ج- )1(

.295، ص2ابن عقیل: نفسه، جینظر: - )2(
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:خاتمة
بعد أن وصل بحثنا المتواضع إلى محطّته الأخیرة، نختمه بعرض أهم الحقائق والنتائج 

التي توصلنا إلیها:

قدم علم النحو، إذ یُعد فصل من أهم فصول الدرس النحوي الخلاف النحوي قدیم -
العربي.

كان للخلاف النحوي بین مدرستي البصرة والكوفة الأـثر الأكبر في تطور الدرس -
النحوي العربي ونضجه، مُشكلا بذلك القاعدة المثلى للأجیال المتوالیة.

ل باللّغة العربیة، من خلال قراءتنا لكتاب " شرح ابن عقیل"، لاحظنا شغف ابن عقی-
فهو كان عالما بالنحو متخصصا في مجاله، لدى فشرحه یُعد من أفضل الشروحات.

من أهم ما میز ابن عقیل في عمله موضوعیته؛ فهو لم ینحز لمدرسة على حساب -
أجرى وكان مراده تتبع الحقیقة واختیار الرأي الأصح والأقوم.

بعید عن الاختصار المخل والإطناب تمیز منهج ابن عقیل بالتبسیط والتحلیل ال-
الممل، فغایته كانت تعلیمیة بتبسیط النحو وإیصاله للقرّاء بأسهل السُبل.

الخلاف النحوي الذي كان یجري بین العلماء اقتصر على المسائل الفرعیة دون -
الأصول، ذلك أن الخلیل وسیبویه وضعا البنى الأساسیة للنحو العربي ولم یتركا 

بعدهما، فقد أحاطا بكل أصول النحو وقواعده.شيء لمن أتى

وختام كلامنا الشكر والحمد الله والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
والاه، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.



ادرـــــة المصــقائم
عــــــراجــوالم
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